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  :الملخص
فانتصب  -روایة ودرایة-قام علم الجرح والتعدیل على أساس حفظ الدین   

  .والخطأأئمة الحدیث لنقد الرواة وتمییز مراتبھم من الصدق والكذب، والضبط 
ولما كان الكلام في الجرح والتعدیل لیس على نسق واحد في الجودة   

من حال لحال، والضعف، ومناھج أصحابھ تختلف في القبول والرد، ونفوسھم تتغیر 
وكان منھ الخبر ومنھ الاجتھاد وغیر ذلك من العوارض التي تمنع أحكام الجرح 
والتعدیل عن القبول مطلقا، احتاج أن یعُتبر الجرح والتعدیل بشروط وضوابط لمنع 
الحیف فیھ على حملة الشریعة بغیر حق، فلا یكاد یسلم أحد من قدح الناس فلو أخذ 

  . أحد إلا وقد طعن فیھ -رِوَایةَ ودرایة-نقلة الشریعة  بكل قدح لما سلم لنا من
وكان من ھؤلاء الأئمة المشھود لھم بسابق علمھم وتقدم فضلھم محمد بن   

ھـ، صاحب التصانیف 318إبراھیم بن المنذر النیسابوري نزیل مكة المتوفى سنة 
 ..والاختلاف، من فقھاء أھل الحدیث والإجماعالبدیعة في التفسیر والفقھ والحدیث 

  .قدح فیھ مسلمة بن القاسم، وحكى فیھ جرح أبي جعفر العقیلي المكي
فحاولت في ھذا المقال أن أذكر بعض ضوابط الجرح، والموانع التي تعرض 
فتوجب التوقف عن قبولھ، وأحكام تعارض الجرح والتعدیل دراسة تطبیقیة على ما 

  . قیل في ابن المنذر
  :لمات المفتاحیةالك

نقد الرواة، ضوابط الجرح والتعدیل، القبول والرد، ابن المنذر، مسلمة بن القاسم، 
  .الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. العقیلي، تعارض الجرح والتعدیل
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Abstract: 
 The science of criticism and praise (al-jarh wa al-ta’dil) is a 
field of science of Hadith, that was established to determine 
authenticity and preserve the prophet heritage from alteration or 
fabrication; where Hadith scholars formulated numerous methods of 
evaluation by which narrators could be classified and ranked based on 
certain criteria like: the truthfulness and correctness.  
Despite its usefulness, the methodologies of Hadith scholars differed 
from one another in matter of acceptance and rejection of narrators, to 
a degree they needed to re-establish rules and conditions aiming the 
standardization of this pivotal field of Hadith science, in a way 
objectivity and uniformity are laid down, otherwise all the narrators 
would have been theoretically rejected. 
Abu Bakr Muhammed ibn Ibrahim al-Mundhir al-Naysaburi (d.318 
A.H) resider of Makkah, was a prominent and well-renowned Hadith 
and Fiqh scholar, who reached the degree of independent mujtahid, a 
very high and notable rank reflecting his complete mastery of Islamic 
sciences. Authored many books in Tafsir, Fiqh and Hadith and many 
other Islamic arts, unfortunately, only a few of which have been found 
and printed. Criticized by other scholars like Meslama ibn al-Kassim 
and Abu ja’far al-Ukayli al-Makki. 
This article is written with the intention to cite some of the criteria 
used to generate judgments in the science of criticism and praise (al-
jarh wa al-ta’dil), and what might prevent the latter from being 
accepted or applied; furthermore, I have done a practical study in the 
disagreement on ibn al-Mundhir, doing my best to seek out objectivity 
in the course of my research. 
key words: 
Narrators criticism, criteria of criticism and praise, acceptance and 
rejection, ibn al-Mundhir, Meslama ibn al-Kassim, al-Ukayli, 
Disagreement between criticism and praise, al-Awsat fi al-Sunan wa-
l-Ijma’ wa-l-Ikhtilaf. 
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  :مقدمة
إن علم الجرح والتعدیل من أھم العلوم التي تقوم علیھا الشریعة، التي ترجع 

  .الدرایة: الروایة، والثاني: الأول: في جملتھا إلى أصلین
فتتمثل في نقل الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، وفتاوى : الروایة /أولا

  .الأئمة
فالقرآن نقُلِ في الناس بطریق التواتر فأغنى العلم الضروري بثبوتھ عن البحث 

  . والنظر في صحتھ
وأما السنة النبویة وأقوال الصحابة وفتاوى الأئمة، فخص الله تعالى ھذه الأمة 
بنقد الإسناد لتمییز صحیح الروایة من ضعیفھا، وأساس نقد الروایات یقوم على علم 

  . ھو معرفة من یقبل خبره ومن یردالجرح والتعدیل و
، وأقوال وتتمثل في فقھ كتاب الله تعالى وسنة رسولھ : الدرایة /ثانیا

  .الصحابة، وفتاوى الأئمة فھي أساس أدلة الفقیھ التفصیلیة
فأما الكتاب والسنة فھما أصلا التشریع، وأما الإجماع فیقوم على ما انتھى إلیھ 
من أقوال الصحابة وفتاوى الأئمة لمعرفة اتفاقھم واختلافھم، وأما القیاس فإلحاق فرع 

  . بأصل ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع
ترتب ومن ھذه الأھمیة الكبرى لعلم الجرح والتعدیل تكمن خطورتھُ، وما ی

  علیھ من مضار لمن لم یلزم شروطھ وضوابطھ
  :خطورة القدح في حملة الشریعة روایة ودرایة

من قواعد الشریعة المجمع علیھا بالكتاب والسنة، حفظ أعراض المسلمین عن 
الجرح، لما یجر عنھ من إفلاس في الدین، وفساد في الدنیا، ویزداد حدق ھذا الخطر 

روایة -كان ھذا القدح في حملة العلم، ونقلة الشریعة  أكثر، ویعظم فساده أكبر، إن
، فالقدح فیھم قدح في ورثة الأنبیاء والمرسلین وأَعظِمْ بھ ذنباً، والطعن فیھم -ودرایة

  ,سبیل لتشكیك الناس في دینھم، وسلب لثقة العامة في أئمتھم
والسعي في توثیق رجل واحد من أولئك : قال عبد الرحمن بن یحیى المعلمي

بغیر حق أو الطعن فیھ بغیر حق سعيٌ في إفساد الدین بإدخال الباطل فیھ، أو إخراج 
الحق منھ، فإن كان ذاك الرجل واسع الروایة أو كثیر البیان لأحوال الرواة، أو جامعاً 

  .1"للأمرین كان الأمر أشد جداً كما یعلم بالتدبر
  . 2"انة، فإنما یعطب نفسھكل من لم یتكلم في ھذا الشأن على الدی: "قال أبو زرعة

أكبر، -محققة-إذا كانت المصلحة -خروجا عن أصل التحریم-وإنما جاز الجرحُ 
أعظم، والشریعة جاءت بتحقیق المصالح، ودفع  -محققة- والسكوت عنھ مفسدة
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المضار، فالغیبة حُرِمَت لمقصد حفظ العرض، وجرحُ الروایة شرعت لحفظ الدین، 
  .عن مقصد حفظ العرضفیتقدم مقصد حفظ الدین 

فتصدر العلماء لنقد الرواة وتمییز مراتبھم من الثقة والضعف، والصدق 
  .والكذب نصحا لدین الله تعالى عن تطرق التدبیل لھ بالزیادة والنقص

لُ المفسدة من القدح في الأعراض  وإنما تتحقق المصلحة بجرح الرواة، وتتُحَمَّ
  .موانع رده إذا توفرت فیھ شروط قبولھ وانتفت منھ

  :شروط قبول الجرح
  : وضع العلماء قواعد وشرطوا شروطا لقبول الجرح

  .بعضھا یعود إلى نفس الجارح، ما یجب أن یكون علیھ الجارح من العلم والدیانة
  . وبعضھا یعود إلى نفس الجَرْح، ما یكون جرحا یقدح في المجروح ویجب بیانھ

سببھ على المجروح وینتفي احتمالھ وبعضھا یعود إلى نفس المجروح، بأن یثبت 
  :وتتلخص في .وعذره، والحكم الذي یلیق بھ

 .أن یكون الجارح عدلا في نفسھ، عالما بأسباب ما یجرح بھ الراوي -1
 . مجيء الجرح عنھ من طریق صحیح -2
 .أن یكون الجرح عن سبب، إذا كشف عنھ كان موجبا للجرح -3
 .ثبوت سبب الجرح عن المجروح في وقت الجرح -4
 یكون حكم الجارح في المجروح یتناسب، وسببھَ، لا شطط فیھأن  -5
 .سلامة الجرح من المعارضة التي تدفع جرحھ -6
 .انتفاء القرائن التي توُجب التوقف عن قبول جرحھ -7

  :سبب اختلاف الناس في الجرح والتعدیل
  .علم الجرح والتعدیل شأنھ شأن العلوم الأخرى التي یقع الاختلاف فیھ بین الناس

وقد اختلف الأئمة من أھل العلم في تضعیف الرجال كما اختلفوا : الترمذيقال 
  . 3في سوى ذلك من العلم

ومنشأ ھذا الاختلاف فیھ یعود إلى سببین أساسیین، وتحت كل سبب صور 
  .وأشكال كثیرة تتضح في كتب ھذا الشأن

  : علمي /الأول
  . الخبر، والاجتھاد: یقوم علم الجرح والتعدیل على أصلین، وھما

فأئمة النقد یتفاوتون فیما یبلغھم من أحوال الرواة في دینھم  :فأما الخبر -
وروایاتھم، ولما كانوا لیسوا على حد سواء في معرفتھم بالرواة تباینت أحكامھم علیھم 

  .    بحسب مبلغ كل واحد من العلم بالراوي وروایتھ
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فأحكام أئمة النقد تقوم على كثیر من الاجتھاد سواء في  :وأما الاجتھاد -
تطبیقاتھم الجزئیة أم تنظیراتھم المنھجیة، ومن كان سبیل أحكامھ اجتھاد الرأي فلا 

  . یعدم اختلافا
   .4"اختلاف ھؤلاء كاختلاف الفقھاء، كل ذلك یقتضیھ الاجتھاد: "قال المنذري

  أخلاقي: الثاني
لما كان الجرح والتعدیل یصدر عن نفوس بشریة لیست معصومة، یجري   

وھوى النفس، وشھوة التغلب، ورغبة الانتقام، وإرغام المخالف، علیھا من الغضب، 
ونحوھا من عوارض النفوس التي لا یكاد ینجو منھا كثیر أحد ...والتنافس مع الأقران

إلا وأصابتھ لوثة من حیث شعر أو لم یشعر، فصدور جرح بعضھم عن عوارض 
  .دیلھشخصیة، یؤدي إلى خروجھ عن سَننَ من الِتزََم الانصاف في تع

  : مع التعدیل -مبھما ومفسرا  -حكم تعارض الجرح 
فإن كان الجرح مفسرا  .فتعارض الجرح والتعدیل لھ حالتان مفسر، ومبھم  

والتعدیل مبھما، فیحكم للجرح إن كان سببُ الجرح قادحا، وأما إن كان كلاھما مُفسَرا 
  . رب فیقضى بھفینظر إلى من كان الخلل عن حُكمِھ أبعدَ وحجتھ إلى الصواب أق

أما إذا تعارض الجرح والتعدیلَ؛ وكان كلاھما مبھما فقد اختلف العلماء في 
  . ترجیح أیَِّھِما، وأحسن من رأیتھ حقق فیھا عبد الرحمن بن یحیى المعلمي

فالتحقیق أن الجرح المجمل یثبت بھ : "قال عبد الرحمن بن یحیى المعلمي
لتوقف فیمن قد عدل حتى یسفر البحث جرح من لم یعدل نصا ولا حكما، ویوجب ا

   .5"عما یقتضي قبولھ أو رده
وإنما یحتاج إلى التثبت والتأمل فیمن جاء فیھ تعدیل وجرح، ولا : "وقال أیضا

یسوغ ترجیح التعدیل مطلقاً بأن الجارح كان ساخطاً على المجروح، ولا ترجیح 
بالسخط والصداقة على قوة الجرح مطلقاً بأن المعدل كان صدیقاً لھ، وإنما یستدل 

  .6"لا یكفي فیھ إثبات أنھ كان ساخطاً أو محباً ... احتمال الخطأ إذا كان محتملاً 
فالتحقیق أن كلاً من التعدیل والجرح الذي لم بیُن : قال عبد الرحمن المعلمي

سببھ یحتمل وقوع الخلل فیھ، والذي ینبغي أن یؤخذ بھ منھا ھو ما كان احتمال الخلل 
الوقائع والناظر في أبعد من احتمالھ في الآخر وھذا یختلف ویتفاوت باختلاف فیھ 

إذا وجدنا  زماننا لا یكاد یتبین لھ الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنیع الأئمة كما
البخاري ومسلما قد احتجا أو أحدھما براو سبق ممن قبلھما فیھ جرح غیر مفسر فأنھ 

  . 7قس على ذلكیظھر لنا رجحان التعدیل غالبا و



  محسن أعراب
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               94

واةِ وردِّ : ولقائل ٍ أن یقولَ : "قال ابن الصلاح إنما یعَتمدُ الناسُ في جرح الرُّ
. حدیثِھم، على الكتب التي صَنَّفھا أئمةُ الحدیث في الجرح، أو في الجرح والتعدیل

فلانٌ ضعیف، : وقلما یتعرضون فیھا لبیانِ السبب، بل یقتصرون على مجردِ قولھم
ھذا حدیثٌ ضعیف، وھذا حدیثٌ غیرُ ثابت، ونحو : شيء، ونحو ذلك، أووفلانٌ لیس ب

فاشتراطُ بیانِ السببِ یفُضي إلى تعطیل ِ ذلك، وسدِّ بابِ الجرح في الأغلبِ . ذلك
  :والجواب عنھ. 8"الأكثر

إنّ الأئمة الذین انتصبوا للكلام في الرجال، جمعوا من الدیانة، والورع،  :أولا
یتھ، فالغالب منھم الجرح یكون بما قام عندھم من الدین والعلم والعلم، والتحري غا

  . بحصولھ
وما ذُكر عنھم من شَططِ بعضِھم على بعض في القول فذلك نزر قلیل في عامة 
أمرھم، فلیس من الإنصاف، ولا من العلم أنْ یسُحب القلیل الشاذ على الكثیر الغالب، 

حھم وجب التَّوَقفُ عنھ إلا ببینة، فإذا بانت بالقرائن عوارض تقدح في آحاد جر
  . والأخَْذِ بجرحھ في غیره

أما كلام ھؤلاء الأئمة المنتصبین لھذا الشأن، فینبغي أن یؤخذ : قال ابن كثیر
مسلماً من غیر ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتھم، واطلاعھم واضطلاعھم في ھذا 

  . 9"الشأن، واتصافھم بالإنصاف والدیانة والخبرة
نقد الحدیثِ ورواتھِ من ألطفِ العلوم، وأدقھا معنى، ولا یضطلع بھ إلا : ثانیا

من وفقھ الله تعالى، وأدمن النظر في كلام نقاده، واتسع باعھ بكثرة ممارستھ، وأكبَّ 
  .على مذاكرتھ مع حسن الفھم، والمعرفة، والحفظ

عِھ فلما كان سبیلھ وعرا ومسلكھ خطرا أحجم الناس عنھ، وتصدر لخوض معامِ 
  .نزَْرٌ في الأمة قلیل یتقنھ

فبقي ھذا العلم یتَداولھ أھل الصناعة، یفھمونھ بالإشارة عن التصریح، 
وبالإبھام عن التفسیر، وبالاختصار عن التفصیل لمعرفتھم بمواقع كلام بعضھم 

  . بعضا
جرى بیني : سمعت أبي یقول: قال عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي

وما تمییز الحدیث ومعرفتھ فجعل یذكر أحادیث ویذكر عللھا، وبین أبي زرعة ی
یا أبا حاتم قل من یفھم : وكذلك كنت أذكر أحادیث خطأ وعللھا وخطأ الشیوخ، فقال لي

ھذا، ما أعز ھذا، إذا رَفعت ھذا من واحد واثنین فما أقل من تجد من یحسن ھذا، 
ألتقي معك لا أجد من وربما أشك في شيء أو یتخالجني شيء في حدیث فإلى أن 

  . 10وكذلك كان أمري: یشفیني منھ، قال أبي
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فلا غرو حینئذ أن یخفي كلامھم كثیرا عمن قلت حلتھ بھذا العلم ولا یكاد یبین 
فاسألوا أھل : سببھ، والواجب على من ھذا حالھ أن یسلم فیھ لأھلھ، ویلزم قولھ تعالى

  .]43/النحل[كر إن كنتم لا تعلمونالذ
وأما من كان عارفا بالحدیث، حسن الفھم لصنیع نقاده، فإنھّ یقف على كثیر من 

  . دلائل كلامھم وبراھین أحكامھم في جرحھم للحدیث ورواتھ، ما یدلھ على صحتھ
وكذلك مع توفر البرامج الالكترونیة الشاملة لكتب الحدیث والعلل : قلت

سیما من كتب العلل فیقف الباحث في جمع أحادیث الراوي لا والرجال، یستعین بھا
  . على كثیر من الأسباب التي لأجلھا لحقھ الجرح في الروایة

أن منصب أئمة الجرح والتعدیل منصب القضاة من الأمة یقضون على : ثالثا
  . الناس ولا یسُْتفْصَلون عن حكمھم
واة منصبھم منصب الحكام الذین تكلموا في الر:"...قال عبد الرحمن المعلمي

  .11"إن المنصوب لجرح الشھود یكتفي منھ بالجرح المجمل: وقد قال الفقھاء
الذین ھم في الحدیث بمنزلة  الأئمةیفرق فیھ بین ... ھذا الباب: "قال ابن تیمیة

    .12"القضاة في الشھود
ى كثیر من أسباب الجرح التي اعتمدھا أئمة النقد لا یتیسر وقوف من أت: رابعا

أسباب یتعذر تحقیقھا ... بعدھم علیھا، فسبر مرویات الراوي، والاطلاع على أصولھم
ین الأخذ بأحكامھم، والتسلیم لھا دون اشتراط  -مع ما تقدم  -فلما كان الأمر كذلك  تعََّ

  .تفسیر الجرح إلا في حدود تضیقُ جدا، من ذلك ما ذكره المعلمي
قد نصوا على ما أنكروا من حدیثھ  لكن إذا كان القادحون في الراوي: "قال

بحیث ظھر أن ما عدا ذلك من حدیثھ مستقیم فقد یتیسر لنا أن ننظر في تلك الأحادیث 
فأما ...فإذا تبین أن لھا مخارج قویة تدفع التھمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روایتھ

الرجل باحتجاج ما عدا ھذا فإننا نحتاج إلى الترجیح، فقد یترجح عندنا استقامة روایة 
البخاري بھ في صحیحھ لظھور أن البخاري إنما احتج بھ أن تتبع أحادیثھ وسبرھا 
وتبین لھ استقامتھا، وقد علمنا مكانة البخاري وسعة إطلاعھ ونفوذ نظره وشدة 

   .13"احتیاطھ في صححھ، وقس على ذلك
  :قواعد في تعارض الجرح والتعدیل

 یقبل فیھ الجرح إلا ببینة على طریق المشاھدةمن ثبتت عدالتھ واشتھرت إمامتھ لم  -1
 والصحیح في ھذا الباب أن من صحت عدالتھ وثبتت في: "وقال ابن عبد البر

العلم إمامتھ وبانت ثقتھ وبالعلم عنایتھ لم یلتفت فیھ إلى قول أحد إلا أن یأتي في 
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مشاھدة جرحتھ ببینة عادلة یصح بھا جرحتھ على طریق الشھادات والعمل فیھا من ال
  .  14والمعاینة

ولیس المراد إقامة بینة على جرحھ، بل المعنى أنھ یستند في : "قال السخاوي
  15"جرحھ لما یستند إلیھ الشاھد في شھادتھ، وھو المشاھدة ونحوھا

وكل رجل ثبتت عدالتھ لم یقبل فیھ تجریح أحد : "قال محمد بن نصر المروزي
 .16"ر جرحھحتى یبین ذلك بأمر لا یحتمل أن یكون غی

التفریق بین ما خرج مخرج الغضب، أو الحب، أو التنافس، أو تعصب مذھبي،  -2
 .وبین ما خرج مخرج العلم والانصاف

من : وممن ینبغي أن یتوقف في قبول قولھ في الجرح: قال ابن حجر العسقلاني
  . 17كان بینھ وبین من جرحھ عداوة سببھا الاختلاف في الاعتقاد

صواب عندنا أن من ثبتت إمامتھ وعدالتھ وكثر مادحوه ال: "قال ابن السبكي
ومزكوه وندر جارحوه وكانت ھناك قرینة دالة على سبب جرحھ من تعصب مذھبي 

  .18أو غیره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فیھ ونعمل الاعتقاد
معرفة مناھج الأئمة في نقد الرواة، واختلافھا وأثره على تطبیقاتھم الجزئیة، وفھم  -3

 . ھم في الجرح والتعدیل یساعد على دفع الاختلاف بین أحكامھماصطلاحات
  :19التعریف بابن المنذر وثناء العلماء علیھ

ھو محمد بن إبراھیم بن المنذر أبو بكر النیسابوري نزیل مكة المكرمة ولد 
من شیوخھا،  فسمعھـ، بنیسابور، أخذ عن أھل بلده، ثم رحل إلى مصر 240نحو سنة 

  . ھـ218ثم نزل مكة ولزمھا إلى أن توفي سنة 
أبو حاتم محمد بن إدریس الرازي، ومحمد بن إسحاق بن خزیمة، : من شیوخھ

وموسى بن ھارون الحمال، والربیع بن سلیمان المرادي، ومحمد بن عبد الله بن عبد 
ومحمد بن  الحكم، ویحیى بن محمد بن یحیى الذھلي، وأحمد بن ھارون البردیجي،

  وغیرھم...نصر المروزي، وعبد الله بن زكریا بن أبي مسرة
  .ابن عدي، ابن حبان، وابن المقرئ، الدمیاطي: من تلامیذه
  :ثناء العلماء علیھ

   .20"كان فقیھا جلیلا كثیر التصنیف: "وقال مسلمة بن قاسم أول ما ذكره
ع على إمامتھ، المُجم...الإمام المشھور، أحد أئمة الإسلام: وقال النووي

   .21وجلالتھ، ووفور علمھ
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من حملة الحجة، جار ... الإمام، الحافظ، العلامة، شیخ الإسلام: وقال الذھبي
ولابن المنذر تفسیر ... -رحمھم الله-في مضمار ابن جریر، وابن سریج، وتلك الحلبة 

  . 22كبیر في بضعة عشر مجلدا، یقضي لھ بالإمامة في علم التأویل أیضا
أحد الأئمة الأعلام، وممن یقتدي بنقلھ في الحلال والحرام، : بن كثیروقال ا

  . 23صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام
  . 24أحد أعلام ھذه الأمة وأحبارھا، كان إماما مجتھدا حافظا ورعا: وقال ابن السبكي

  : التعریف بمسلمة بن القاسم، وكلام العلماء فیھ
  .ن عبد الله بن حاتم أبو القاسم من أھل قرطبةھو مسلمة بن القاسم بن إبراھیم ب

كانت لھ رحلة واسعة إلى الشرق طوف  ،25...المحدث الرحال: قال الذھبي
فیھا بین الأمصار فسمع في تونس، ومصر، والشام، والعراق، والحجاز، والیمن، وما 

  . ثم عاد إلى الأندلس، وعمي بھا، واجتمع علیھ الناس وأكثروا عنھ .وراء النھر
یكنى أبا القاسم كان أحد المكثرین من الروایة : قال أبو محمد بن حزم

وجمع علما كثیرا ثم رجع إلى ...والحدیث سمع الكثیر بقرطبة ثم رحل إلى المشرق
   .26ھـ عن ستین سنة 353توفي سنة  .الأندلس فكف بصره
  :محمد بن عمرو العقیلي المكيالتعریف بأبي جعفر 

لحافظ، الناقد، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن الإمام، ا: "قال الذھبي
  ". حماد، العقیلي الحجازي، مصنف كتاب الضعفاء

یزید بن محمد العقیلي، ومحمد بن إسماعیل الصائغ، وعبد الله بن : سمع من
أحمد بن أبي مسرة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبي جعفر مطین، وعبید بن غنام، 

  .بن منصور الشاشي وخلق كثیروآدم بن موسى، وحاتم 
أبو الحسن بن نافع الخزاعي، وأبو بكر محمد بن إبراھیم بن : حدث عنھ

  . 27المقرئ، ویوسف بن أحمد بن الدخیل، وطائفة
كان العقیلي جلیل القدر، عظیم الخطر، ما رأیت مثلھ، : قال مسلمة بن القاسم

اقرأ من كتابك، ولا یخرج : وكان كثیر التصانیف، فكان من أتاه من المحدثین، قال
إما أن یكون من أحفظ الناس، وإما أن یكون من : فتكلمنا في ذلك، وقلنا: أصلھ، قال

أكذب الناس، فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب لھ أحادیث من روایتھ، ونزید فیھا 
اقرأ، فقرأتھا علیھ، فلما أتیت بالزیادة والنقص، : وننقص، فأتیناه لنمتحنھ، فقال لي

ن لذلك، فأخذ مني الكتاب، وأخذ القلم، فأصلحھا من حفظھ، فانصرفنا من عنده، فط
   .28وقد طابت نفوسنا، وعلمنا أنھ من أحفظ الناس
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 .ثقة، جلیل القدر، عالم بالحدیث، مقدم في الحفظ: وقال أبو الحسن بن القطان
  . 29ھـ322توفي سنة 

  :كلام مسلمة بن قاسم الأندلسي في ابن المنذر
-كان لا یحسن الحدیث، ونسب: "قال فیھ مسلمة بن قاسم الأندلسي: الذھبيقال 
إلى العقیلي أنھ كان یحمل علیھ وینسبھ إلى الكذب، وكان یروي عن الربیع -أي مسلمة

  . 30"بن سلیمان عن الشافعي، ولم یر الربیع ولا سمع منھ، وذكر غیر ذلك
كان فقیھا : ما ذكره وقال مسلمة بن قاسم أول: "وقال ابن حجر العسقلاني

جلیلا كثیر التصنیف وكان یحتج في كتبھ بالضعیف على الصحیح وبالمرسل على 
  .المسند ونسب في كتبھ إلى مالك والشافعي، وَأبي حنیفة أشیاء لم توجد في كتبھم

وألف كتابا في تشریف الغني على الفقیر فرد علیھ أبو سعید بن الأعرابي في 
فقیر على الغني وكنت كتبت عنھ فلما ضعفھ العقیلي ضربت ذلك ردا وسماه تشریف ال

  . 31"على حدیثھ ولم أحدث عنھ بشيء
  :اشتمل جرح مسلمة بن القاسم لابن المنذر على ثلاثة أسباب: قلت

  لا یحسن الحدیث، ویحتج في كتبھ بالضعیف على الصحیح، والمرسل على المسند -1
  .بي حنیفة أشیاء لم توجد في كتبھمنسََبَ في كتبھ إلى مالك، والشافعي، وأ -2
نسََبَ للعقیلي الحملَ على ابن المنذر وتكذیبھ، وانتحال الروایةِ عن الربیعِ بن  -3

  .سلیمان وھو لم یره، ولا سمع منھ
  :الجواب عن أسباب جرح مسلمة بن القاسم

نسب في كتبھ إلى مالك والشافعي وأبي حنیفة : الجواب عن قول مسلمة -1
  :والجواب عنھ في أوجھ، جد في كتبھموأشیاء لم تو

استفاض بین أھل المعرف بالفقھ تقدم ابن المنذر في معرفة : الوجھ الأول
الخلاف، واتقانھ في حكایة الأقوال، وشھد لھ بذلك جِلة من الفقھاء الذي صنفوا في 

  .مذاھب الناس، وجمعوا في اختلاف الأقوال واتفاقھا
على -واحتاجوا إلیھ، واعتمدوه، ولا یكاد یخلوا كتاب تخریج أو فقھ أو مناظرة 

من النقل عنھ، ویحَْتجُّ بعضُھم على بعض بالخلاف والإجماع الذي  -اختلاف مذاھبھم
  . ینقلھ ابن المنذر ولا یطعن أحد فیھ مع قیام الداعي لذلك

اً لم یصنف أحد وصنف في اختلاف العلماء كتب: قال أبو إسحاق الشیرازي
 . 32مثلھا، واحتاج إلى كتبھ الموافق والمخالف
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وقد اعتمد على ابن المنذر : قال ابن حجر العسقلاني: قال ابن حجر العسقلاني
جماعة من الأئمة فیما صنفھ في الخلافیات وكتابھ الإشراف في الاختلاف من أحسن 

  . 33المصنفات في فنھ
كلھا في نقل المذاھب ومعرفتھا على كتبھ، واعتماد علماء الطوائف : قال النووي

  . 34ولھ من التحقیق في كتبھ ما لا یقاربھ أحد
حكایتھ لأقوال ھؤلاء الأئمة من كتبھم المشھورة، وعن  :الوجھ الثاني
  .أصحابھم المعروفین
  :فأما الشافعي
وقال الشافعي كذلك في كتاب سیر الواقدي، وقال في كتاب : "قال ابن المنذر

ولا أحب التثویب في : وقال في كتاب الصلاة: "أیضا وقال، 35"بین الأختینالجمع 
: في كتاب سیر الأوزاعي -یعني الشافعي - قال: "وقال،  36"الصبح، ولا في غیر ھذا

في كتاب أدب  -أي الشافعي - قال: "أیضا وقال، 37..."فإن الذي قال الأوزاعي«
وفي المختصر المنسوب إلى : (اأیض وقال، 38..."وإنما أمرتھ بالمشورة: القاضي
  .ویحكي مذھب الشافعي عن الربیع، والبویطي، وأبي ثور وغیرھم .39..."البویطي

فیحكي مذھبھ عن ابن القاسم، وأشھب، وابن وھب،  :وأما مالك بن أنس
والولید بن مسلم، ومعن، وابن أبي أویس وربما حكاه عن أبي ثور ولا یعتمد علیھ إلا 

  .وافق قیاس مذھب مالكإذا عَدِم، أو 
عن أبي داود وابنھ صالح، والأثرم، : فیحكي مذھبھ :وأما أحمد بن حنبل

  .وإسحاق بن منصور
یقظتھ في حكایة الأقوال المتفقة في أصل الحكم، المختلفة في  :الوجھ الثالث

  .بعض فروعھ، وطریقة استدلالھا
أُ في جُ : "قال ابن المنذر - لود المیتة كلھا إذا دبغت وكان الشافعي یقول یتُوََضَّ

وجلود ما لا یؤُْكَلُ لحمھ من السباع قیاسا علیھا إلا جلد الكلب والخنزیر فإنھ لا یطھر 
بالدباغ؛ لأن النجاسة فیھما وھما حیان قائمة، وإنما یطھر بالدباغ ما لم یكن نجسا 

  .40"حیا
لھ شریكا  یكون الـمُوصَى: ومِمَّن حُكِيَ عنھ أنھ قال: "قال ابن المنذر -

، والنعمانُ، . للورثة فیما أوصى لھ بھ إذا عجز الثلث عن احتمالھ ، والثوريُّ الأوزاعيُّ
ویعقوبُ، ومحمدٌ إلا في العبد یوُصَى بعِتاقةٍَ فیعَْجَزُ عن الثلث، فإنھ یسَْعَى في الباقي 

  .41"مِنْ قیمتھ في قولِ الثوري، والنعمان، وأصحابِھ
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واِحتجوا أو مَن احتج ... عيَّ في جِلْدِ الخِنْزِیر ووافق أصحابُ الرأيِ الشاف
   .42"منھم بخبر ابن وعلة

  : استدراكھ على حكایة بعضھم لأقوال الأئمة: الوجھ الرابع
افترق أھلُ العلم في بیع اللحوم بعضھا ببعض : "قال ابن المنذر الأوسط -

القول عن الشافعي حُكيَ ھذا ... اللحمان كلھا صنف واحد: ثلاث فرق، فقالت فرقة
بعض أھل العراق، وبھ قال أبو ثور، وأحسب أن ھذا قول كان یقولھ الشافعي ثم رجع 

  .43"عنھ
ھذا قول . وھو أن البیع جائز والشرط باطل: وفیھ قول ثالث: "قال ابن المنذر -

یشبھ أن یكون ذلك  وھذا على مذھب الشافعي: ابن أبي لیلى، وأبي ثور، قال أبو ثور
  .44"یقولھ الشافعي إذ ھو بالعراق إذ المحفوظ عنھ بمصر ما قد ذكرتھقول كان 
لا یكون إیلاء إلا أن : وحكى أبو ثور عن الشافعي أنھ قال: "قال ابن المنذر -

یحلف با�، لعل ھذا قول كان الشافعي یقولھ إذ ھو بالعراق، فأما قولھ المعروف عنھ 
  .45..."بمصر

من حفظ عنھ من أھل العلم على أن لا  وقد أجمع كل: "قال ابن المنذر -
إلا ما ذكر من أحد قولي ... وضوء على الرجل إذا قبل أمھ أو ابنتھ أو أختھ إكراما

أحدھما : الشافعي فإن بعض المصریین من أصحابھ حكى عنھ في المسألة قولین
إیجاب الوضوء منھ، والآخر كقول سائر أھل العلم ولم أجد ھذه المسألة في كتبھ 

صریة التي قرأناھا على الربیع ولست أدري أیثبت ذلك عن الشافعي أم لا لأن الم
الذي حكاه لم یذكر أنھ سمعھ منھ ولو ثبت ذلك عنھ لكان قولھ الذي یوافق فیھ المدني 

   .46"والكوفي وسائر أھل العلم أولى بھ
لا واختلفت الروایة فیھ عن مالك فحكى ابن القاسم عنھ أنھ : "قال ابن المنذر -

  .ینتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده
وھذا القول المشھور عند أصحابھ عنھ وحكى یونس عن أشھب عن مالك أنھ 

  .47"لا إعادة علیھ: سئل عمن صلى وقد مس ذكره قال
بعد أن حكى عن الولید بن مسلم مذھب الأوزاعي اشتراطَ  -قال ابن المنذر  -

  . وحكى الولید مثلھَ عن مالك والثوري": -النیةِ في التیمم دون الوضوء
أما حكایتھ عن الثوري فكما حكى لموافقتھ حكایة الأشجعي والعدني وعبد 

  . الرزاق والفریابي عنھ
بنُ وھب وابنُ القاسم وأما ما حكاه عن مالك، فما رواه أصحابُ مالك عنھ، ا

  .48"أصحُّ 
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: وقد حكى الولید بن مسلم عن الأوزاعي ومالك أنھما قالا: "قال ابن المنذر -
ویمر : وقال أبو عمرو: یمسح المحرم على الخفین المقطوعین أسفل من الكعبین، قال

  .الماء على ما بدا من كعبھ
علیھما؛ لأنھما لأنھ كان لا یرى أن یمسح  وأصح من ذلك حكایة ابن القاسم

  .49"أسفل من الكعبین
استودعتني ألف درھم فضاعت : إن قال: وقیل لابن القاسم: "وقال ابن المنذر -

  . فالقول قول رب المال قیاسا على قول مالك: بل قرض، قال: مني، قال رب المال
من أقر بمال ودیعة فادعى أنھ ذھب منھ أو : قد حكى ابن نافع عنھ أنھ قال

  . ده على صاحبھ فھو مأمون ولا ضمان علیھادعى أنھ ر
  ... فجواب مالك ھذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من قیاس قولھ

یحلف : یعني في ذلك فقالا -وسألت مالكا وغیره من أھل العلم : قال ابن وھب
  .الذي یدعي أنھا قبلھ قراض ثملا یكون إلا ذلك

إذا : حكى عن مالك أنھ قالوحكایة ابن وھب ھذه موافقة لحكایة ابن نافع عنھ، 
قال أودعتھ ألف درھم، فجحدني ذلك، ثم استودعني بعد ذلك ألف درھم، أو باعني بھا 

   .50"بیعا فأردت أن أجحده مكان حقي الذي جحدني
وكان مالك لا یوقت في المسح على الخفین وقتا، لم یختلف قولھ في ذلك، " -

ر، وقد أخبر ابن بكیر بمذھبھ الأول وإنما اختلفت الروایات عنھ في المسح في الحض
وأكثر من بلغني عنھ من أصحاب مالك یرون أن یمسح المقیم والمسافر كما ...والآخر

  .51"شاء
واختلفوا في الوقت الذي یجزي للمسافر أن یتیمم فیھ، فقالت : قال ابن المنذر -

الشافعي وھو ھذا قول لمن لا یجد الماء أن یتیمم في أول الوقت ویصلي : طائفة
  .52)الصحیح من مذھبھ وقد اختلف عنھ فیھا

التخریج على مذاھب الأئمة، والقیاس على أقوالھا، كثیرا بما یدل : الوجھ الخامس
  .على إتقانھ لأصولھ أقوالھم

  .53"والذي یشبھ مذھب مالك"
  .54"وھذا یشبھ مذاھب الشافعي"
   .55"قیاس قول الشافعي"
   .56"وھذا قیاس قول أحمد"
   .57"یشھ مذھب أصحاب الرأيوھو "
   .58"وھو قیاس قول المزني"
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  :الوجھ السادس
لا یقدح في ضبطھ، وإتقانھ،  -أیحانا  -وقوع الوھم لھ في حكایة المذاھب 

وصحة مخارج نقولھ، فذا یقع لھ ولغیره، ولا یكاد ینتفي منھ أحد، ولكن الانصاف أن 
یكدر البحر دلاء، فكتبھ من أوسع الكتب تعُْتبر أوھامُھ في جُملة ما نقَل عن الأئمة فلا 

التي جمعت مذاھب العلماء في جمیع طبقاتھم، ومطابقة حكایتھ مع واقع مذاھبھم في 
  .الغالب الأعم، فإذا ند منھ في جملة ما حكى قلیل أوھام احُتمُِل منھ ولم یقَدح في نقلھ

  :منذرھذا، وقد وقفت على بعض النماذج التي تعقبھا العلماء على ابن ال
وذكر ابن المنذر عن الشافعي في ھذه المسألة من حلق قبل : قال ابن عبد البر

أن یرمي أن علیھ دما وزعم أن ذلك حفظھ عن الشافعي وھو خطأ على الشافعي 
والمشھور من مذھبھ في كتبھ وعند أصحابھ أنھ لا شيء على من قدم أو أخر من 

  . 59"أعمال الحج كلھا شیئا إذا كان ساھیا
وھذه مسألة وَھِمَ فیھا ابنُ المنذر وحكى فیھا عن العلماء الخطأ ": -أیضا- الوق

  . 60"وغلط وأكثر الغلط
وذكر ابن المنذر أن مالكا والثوري والشافعي وأحمد بھذا ": -أیضا- وقال

  . 61"یقولون ظن ذلك من أجل قولھم في القراءة في القضاء
رفة بعرنة فقال مالك فیما واختلف الفقھاء فیمن وقف من ع": -أیضا-  وقال

ذكر ابن المنذر عنھ یھریق دما وحجھ تام، وھذه روایة رواھا خالد بن نزار عن 
  . 62مالك

وزعم ابن المنذر أنھ لا یعلم خلافا فیمن رماھا قبل طلوع : -أیضا- وقال
الشمس وبعد طلوع الفجر أنھ یجزیھ قال ولو علمت في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل 

ة ولم یعرف قول أبي ثور الذي حكیناه وقد ذكره الطحاوي عن الثوري ذلك الإعاد
  . 63وذكره ابن خواز منداد أیضا

لا یحسن الحدیث، ویحتج في كتبھ بالضعیف على الصحیح : الجواب عن قولھ
  وبالمرسل على المسند

، إن كان یعني فھم العلل، ومداخل الروایة، "لا یحسن الحدیث: "قولھ :الوجھ الأول
الرجال وما یتصل بالصناعة الحدیثیة التي یتمیز بھا نقاد الأخبار بالفھم والحفظ،  ونقد

فھذا أمر لا یعیبھ إن كان یرجع فیھ إلى أھلھ، ولا یستغني عن سؤالھم، إذ تشاغل 
  .بالفقھ عن صناعة الحدیث، كما لا یستغني المحدث عن الحاجة إلى الفقیھ في المعاني

  .تھ أھل العلم بالحدیثلا یثب: والشافعي كان یقول
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نضر الله امرأ : "-صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله : عن زید بن ثابت، قال
سمع مقالتي فبلغھا، فرب حامل فقھ لیس بفقیھ، ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ 

  . 64"منھ
وقد اكتفى ابن المنذر من الحدیث بما یحتاجھ لتثبیت الحدیث، فإن احتاج إلى 

بالنقد سأل أھل الحدیث، وقد كثر نقلھ عنھم في كتابھ الأوسط في نقد  زیادة اختصاص
  .الأحادیث

وقد سألت عن ھذا الحدیث غیر واحد من أئمة أھل الحدیث : "قال ابن المنذر
   65"أخطأ فیھ عبد الرزاق، إنما ھو البئر: فكل یقول لي

الروایة ثم حفظھ للأسانید ومجیؤه بھا على الوجھ الذي عنده، ومعرفة قواعد 
والدرایة، ونقد الأخبار، وحكایة كلام النقاد، وصدوره عن الحدیث في الأحكام یشھد 

  .لھ بحظ وافر من معرفة الحدیث
یحَْتجُّ : "-بعد- یفُسَِرُه قولھ " لا یحُْسِن الحدیث: "وإن كان قولھُ :الوجھ الثاني

بھذا الكلام  فقد ارتقى ابن القاسم" بالضعیف على الصحیح، وبالمرسل على المسند
  .مرتقا وعرا، وولج بھ مسلكا ضیقا

  :یجیب عنھ
شھادة العلماء لابن المنذر بتقدمھ في تمییز المقبول عن المردود،  :الوجھ الثالث

  .والاحتجاج على الأحكام بالصحیح
والاختلاف، وكان مجتھدا  على نھایة من معرفة الحدیثوكان : وقال الذھبي -

 . 66"لا یقلد أحدا
المُجمع على إمامتھ، وجلالتھ، ووفور علمھ، وجمعھ بین التمكن : النوويقال  -

وھو في نھایة من التمكن في معرفة صحیح الحدیث ... في علمي الحدیث والفقھ
وضعیفھ، ولھ عادات جمیلة في كتابھ الإشراف، أنھ إن كان في المسألة حدیث 

مَ كذا، أو صح عنھ كذا، وإن كان فیھا ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّ : صحیح، قال
كذا، وھذا  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -روینا، أو یروى عن النبي : حدیث ضعیف قال

الأدب الذى سلكھ ھو طریق حذاق المحدثین، وقد أھملھ أكثر الفقھاء وغیرھم من 
 . 67أصحاب باقي العلوم

ون بھ ویبَْنون علیھ وھذا بخلاف أئمة الحدیث ال: "قال ابن تیمیة - ذین یحَْتجُّ
وذكر جِلة من أئمة الحدیث والفقھ كمالك، وأحمد، والشافعي، وابن ...دینھَم مثل 

فإن ھؤلاء الذین : فقرن إلیھم ابن المنذر ثم قال... المدیني، والبخاري، والرازیین
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یبنون الأحكام على الأحادیث یحتاجون أن یجتھدوا في معرفة صحیحھا وضعیفھا 
 .68"تمییز رجالھاو

  .اعتماد العلماء لأحكامھ في الحدیث والعنایة بنقلھا في تصانیفھم :الوجھ الرابع
   69ذكره الذھبي في رسالتھ من یتعمد قولھ في الجرح والتعدیل -
لكن ضعفھ أئمة الحدیث، كالإمام أحمد بن حنبل؛ وابن : " وقال ابن تیمیة -

   70"خزیمة؛ وابن المنذر، والبیھقي، وغیرھم
وقد احتج بھذا الحدیث أحمد وابن المنذر وفي : "قال ابن حجر العسقلاني -

  .71"جزمھما بذلك دلیل على صحتھ عندھما
وأكثر من حكایة أقوالھ ابن عبد الھادي في تنقیح التحقیق في أحادیث  -

  .74، وابن الملقن في البدر المنیر73، والزیلعي في نصب الرایة72التعلیق
أحادیث كتابھ الأوسط مع وفرة الأحادیث التي أخرجھا، ومدار  جودة :الوجھ الرابع

  .جُلھا على الحدیث الصحیح
  :مراتب أحادیث الأوسط من حیث القبولُ والردُ   

  .أحادیث أخرجھا الشیخان أو أحدُھما  -1
  .أحادیث صححھا أئمة النقد، واحتجوا بھا -2
 . أحادیث مختلف فیھا -3
 .أحادیث الشواھد -4
  .   أحادیث ضعیفة -5

  .المرتبة الأولى والثانیة فعلیھا مدار جُل الكتابأما 
أما المرتبة الثالثة، والرابعة فیستشھد بھا ابن المنذر لعواضد في الباب   

  .كظواھر النصوص، أو إجماع، أو قول صحابي، أو قیاس
أما المرتبة الخامسة وھي الأحادیث المطرحة فلا تكاد توجد في كتابھ   

  .فیسوقھا في الفضائلالأوسط، فإن وجد نزر 
وینبغي التفریق في ھذا المقام بین الاحتجاج على الأحكام اللازمة كالوجوب،   

والتحریم، والصحة والفساد فھذه یشترط لھا ابن المنذر الأحادیث الصحیحة، وبین 
الاحتجاج على أحكام الفضائل، والترغیب والترھیب، والآداب، فقد جرى فیھا ابن 

  .كثیر من أھل الحدیث والفقھ من التوسع فیھاالمنذر على طریقة 
 :یقظتھ، وتمییز الألفاظ عند الجمع بین الروایات :الوجھ الخامس
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حدثنا عبد الله بن الولید، عن : علي بن الحسن، قالحدثنا : قال ابن المنذر -
لفظ ابن عبد : ساق الحدیث ثم قال...وحدثنا محمد بن عبد الوھاب) ح(سفیان 
  .75الوھاب
أو ) ح(حدثنا عبد الله، عن سفیان : حدثنا علي بن الحسن، قال: قال ابن المنذر -

لفظ عبد : ساق الحدیث ثم قال...حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري
  .76الرزاق

الجواب عن حكایة مسلمة بن القاسم عن أبي جعفر العقیلي تكذیب ابن المنذر، 
  .لم یلقھ ولا سمع منھوانتحالھ السماع من الربیع بن سلیمان و

صنیع ابن المنذر في كتاب الأوسط یشھد بغایة ورعھ، وعظیم  :الوجھ الأول
  :    أمانتھ، وشدة احتیاطھ، یدل علیھ

 : عدم التصرف في الأوھام التي تقع في نسخھ، ویكتفي بالتنبیھ علیھا -1
رنا یونس أخب: حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعید، حدثنا ھشیم، قال: أخرج ابن المنذر

بن عبید، عن حمید بن ھلال، عن حكیم بن عقال، أن عمر، كتب إلیھ أن یبتاع لھ 
مائة من أھل بیت، ثم یبعث بھم إلیھ، وكتب إلیھ أن لا تشتري منھم أحدا تفرق بینھ 

 .77وبین والدتھ أو والده
  .78"عن عمر: وأحسب أن الحدیث ھو عن عثمان، ولكن الذي حدثني، قال: "ثم قال

إذا رفع الإمام رأسھ : (ابن المنذر من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قولھأخرج  -
: قال ابن المنذر )ربنا لك الحمد]: فقل[سمع الله لمن حمده، : من الركوع فقال

  .79"فقل"سقط من كتابي "
: فقال رسول : "وفیھ.. حدیث خزیمة بن ثابت رضي الله عنھ : أخرج ابن المنذر -

 ".فحسبھ] لھ[شھد من شھد لھ خزیمة أو "
ووجدتھ في " من شھد لھ خزیمة أو شھد علیھ"إنما ھو : "فعقَّب علیھ

  . 80"كتابي غلطاً لا أدري مِنِّي أو من الذي حدثني
ما لم  -سمع منھم في الجملة-فیروي عن شیوخ : اجتنابھ للتدلیس مع قیام الداعي لھ -2

  .یسمع منھم بذكر الواسطة دون تدلیس
  مع أنھ من شیوخھ  81"باس الدوريحدثونا عن ع: "قال -
ومحمد بن  82..."ثنا محمد بن عبد الحكم: حدثنا موسى بن ھارون، قال: "قال -

  عبد الله بن عبد الحكم من شیوخھ وحدث عنھ كثیرا في الأوسط
ثنا أبي، قال : ثنا سعید بن عبد الحكم، قال: حدثنا موسى بن ھارون، قال: قال -

  .عد بن عبد الله بن عبد الحكم من شیوخھ، وس83الحدیث...أخبرنا اللیث
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أن تكون روایة ابن المنذر عن الربیع بن سلیمان إجازة فتجوز فیھا : الوجھ الثالث
  )أخبرنا(، و)حدثنا(بقولھ 

التدلیس في صیغ توھم السماع كـ  -تجوزا-وقد وقع لعدد من أھل الحدیث 
  . لأحادیث لست من مسموعاتھم) حدثنا(و) أخبرنا(

ووصف غیر واحد بالتدلیس من روى عمن رآه ولم یجالسھ، : "السخاويقال 
بالصیغة الموھمة، بل وصف بھ من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي نعیم، أو 
بالتحدیث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجزري، وكذا فیما لم یسمعھ كفطر بن خلیفة 

  .أحد من روى لھ البخاري مقرونا
یعتمد على قول فطر : قلت لیحیى بن سعید القطان: يولذا قال علي بن المدین

  . نعم: أكان ذلك منھ سجیة؟ قال: لا، فقلت: ثنا، ویكون موصولا؟ فقال
عطاء، ولم " ثنا " وما ینتفع بقول فطر : إن القطان قال لھ: وكذا قال الفلاس

كان فطر صاحب ذي سمعت سمعت، یعني : وقال ابن عمار عن القطان. یسمع منھ
  . 84"دلس فیما عداھا، ولعلھ تجوز في صیغة الجمع فأوھم دخولھأنھ ی

سمعت في أحادیث الإجازة : ولیس یكاد أحد یقول": قال الخطیب البغدادي
والمكاتبة، ولا في تدلیس ما لم یسمعھ، فلذلك كانت ھذه العبارة أرفع مما سواھا، ثم 

تْبةَ من قَولِ سمعت؛  حدثنا: وإِنَّما كان قول...یتَْلوھا قوَْلُ حدثنا، وحدثني أخْفضََ في الرُّ
   85"حدثنا: لأنَّ بعضَ أھل العلم كان یقول فیما أجیز لھ

ترجمة أبي زكریا یحیى بن عبد الحمید الحماني، واتھم بسرقة  -وقال الذھبي 
لا ریب أنھ كان مبرزا في الحفظ، كما كان سُلیَْمان الشاذكوني، ولكنھ : "-الحدیث

الشاذكوني، ولم یقل أحد قط إنھ وضع حدیثاً، بل ربما كان یتَلََقَّطُ أحادیثَ، أّْصَونُ من 
ویدََّعِي روایتھا، فیرویھا على وجھ التدلیس، ویوھم أنھ سمعھا، وھذا قد دخل فیھ 

  .86"طائفة، وھو أخف من افتراء المتون
  .وقد اختار ابن حجر العسقلاني ھذا التخریج لابن المنذر

وروایتھ عن الربیع عن الشافعي یحتمل أن تكون : العسقلانيقال ابن حجر 
  .87)أخبرنا(بطریق الإجازة وغایة ما فیھ أنھ تساھل في ذلك بإطلاق 

ولكنھ یشكل على ابن حجر أنھ قد صرح بالسماع والقراءة على الربیع : قلت
  . بن سلیمان

یتكلمون نزل الشافعي فرأى جماعة : وسمعت الربیع یقول: "قال ابن المنذر -
  .88"إما أن تجالسونا بخیر، وإما أن تنصرفوا عنا، أو كلاما ھذا معناه: في الكلام فقال
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قرأناھا على ولم أجد ھذه المسألة في كتبھ المصریة التي : "وقال ابن المنذر -
 .89"الربیع

  : الوجھ الرابع
ابن المنذر من حملة العلم المشھورین، وكان بمكة حیث تجتمع الخلائق من 
جمیع الأمصار باختلاف أحوالھم، ولھ مصنفات ضربت في الآفاق، فمثلھ تحیل العادة 
أن یرمى بالكذب، وانتحال السماع من الربیع بن سلیمان صاحب الشافعي، ولا یشتھر 

 -ذلك إلا من طریق مسلمة بن القاسم یتفرد بھ عن العقیلي، لا سیما ولم یذكره العقیلي 
ره ابن عدي في الكامل وھو شیخھ، ولا ذكره ابن حبان في الضعفاء، ولا ذك -نفسھ 

  .في المجروحین، وقد حدث عنھ في صحیحھ، فھذا یبعث ریبة قویة في ھذا الجرح
فلما كان الخلل یحیط بھذا الجرح تعین رده حتى یثبت بدلیل سبیلھ المشاھدة، 

تت في العلم من صحت عدالتھ وثب: "-فیما تقدم نقلھ-وھذا في معنى قول ابن عبد البر 
إمامتھ وبانت ثقتھ وبالعلم عنایتھ لم یلتفت فیھ إلى قول أحد إلا أن یأتي في جرحتھ 

  " ببینة عادلة یصح بھا جرحتھ على طریق الشھادات
  :الوجھ الخامس

لكلام العقیلي، وحكایة مسلمة بن القاسم، وإھمالھم عن  -بعدھم  -رد العلماء   
  .الأخذ بھ

بقول مسلمة، وأما العقیلي فكلامھ من قبیل كلام ولا عبرة : "قال الذھبي
 .بعضھم في بعض، مع أنھ لم یذكر في كتاب الضعفاء الأقران

  . 90"لا یلتفت إلى كلام العقیلي فیھ: وقال أبو الحسن القطان
وكذلك لم یقبلھ ابن حجر العسقلاني في جرح ابن المنذر وتأولھ بما تقدم 

 .ذكره
  :الوجھ السادس

ن القاسم الذي طعن في ابن المنذر وحكى عن العقیلي تكذیبھ، نفسھ مسلمة ب  
  .قد تكلم فیھ أھل بلده ونسبوه إلى الكذب، وقلة العقل

وانصرف إلى الأندلس وقد جمع حدیثا كثیرا، وكف بصره : قال ابن الفرضي
 . بعد قدومھ من المشرق وسمع الناس منھ كثیرا، وسمعت من ینسبھ إلى الكذب

لم : "عنھ فقال لي-یعني بن المفرج- حمد بن یحیى القاضيوسألت محمد بن أ
 .  91"یكن كذابا، ولكن كان ضعیف العقل

  . 92"حُفظَِ علیھ كلامُ سوءٍ في التشبیھات: "- أیضا-وقال
  .93"فیھ نظر: "قال أبو جعفر المالقي في تاریخھ
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  . 94"وكان قوم بالأندلس یتحاملون علیھ وربما كذبوه: "قال ابن حزم
  . 95"لم یكن بثقة:"الذھبيوقال 

من یعتمد قول في الجرح : وأھمل الذھبي ذكر مسلمة بن القاسم في جزئھ
  والتعدیل، أضرب صفحا عن كلامھ في كتبھ

ولھ تصانیف في الفن وكانت ... ھذا رجل كبیر القدر: قال ابن حجر العسقلاني
أما تكذیبھ فلا یثبت من وجھ یلزم الأخذ بھ، وقد دفعھ . 96لھ رحلة لقي فیھا الأكابر
  . أحمد بن یحیى بن المفرج

أما اتھامھ بالتشبیھ فلیس بشيء حتى یُّفسَّر، فقد شاع فیمن ینزع إلى : قلت
التعطیل كلیا أو جزئیا عَیْبَ مَنْ یخَُالفھم من المثبتة بالتشبیھ، وھذا جرح مدفوع، وقال 

  ."لى التشبیھ إلا مَنْ عاداهما نسَبھَ إ: "ابن حجر
وأما رمیھ بضعف العقل، فقدح مبھم یحتمل أن یكون ضعف العقل یعود على 
روایتھ، وكلامھ في الرجال، ویحتمل أن یكون ضعف العقل یعود إلى كلامھ في 
مسائل العقائد التي نسب بھا إلى التشبیھ، وقد اعتاد المتكلمون نبز أھلِ الحدیث بذلك، 

  .یكون ضعف العقل في معاملاتھ مع الناس في غیر العلم من أحوال الدنیاویحَْتمل أن 
وقد سبق من مسلمة بن القاسم حكایات غریبة یتفرد بھا في الطعن على : قلت

  أئمة الحدیث 
كان صدوقا، وھو كثیر : في ترجمة نعیم بن حماد، قال مسلمة بن القاسم -

ا، ولھ مذھب سوء في القرآن، كان الخطأ، ولھ أحادیث منكرة في الملاحم انفرد بھ
یجعل القرآن قرآنین، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى، والذي بأیدي الناس 

  . 97مخلوق
كان ثقة، وكان شیعیا : في ترجمة أبي حاتم الرازي، قال مسلمة بن القاسم -

  . مفرطا، وحدیثھ مستقیم
ى التشیع غیر ھذا الرجل، ولم أر من نسبھ إل: فعقب ابن حجر العسقلاني، قال

نعم ذكر السلیماني ابنھ عبد الرحمن من الشیعة الذین كانوا یقدمون علیا علي عثمان 
كالأعمش وعبد الرزاق، فلعلھ تلقف ذلك من أبیھ، وكان ابن خزیمة یرى ذلك أیضا 

  . 98مع جلالتھ
 كان ثقة جلیل: قال مسلمة في الصلة: في ترجمة محمد بن إسماعیل البخاري -

، فأنكر ذلك علیھ علماء خراسان، وكان یقول بخلق القرآنالقدر عالما بالحدیث، 
  ... فھرب ومات وھو مستخف
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وألف علي ابن المدیني كتاب العلل وكان ضنینا بھ، : قال مسلمة بن القاسم
فغاب یوما في بعض ضیاعھ، فجاء البخاري إلى بعض بنیھ وراغبھ بالمال على أن 

دا، فأعطاه لھ فدفعھ إلى النساخ فكتبوه لھ، ورده إلیھ، فلما حضر یرى الكتاب یوما واح
على تكلم بشيء، فأجابھ البخاري بنص كلامھ مرارا، ففھم القضیة، واغتم لذلك، فلم 
یزل مغموما حتى مات بعد یسیر، واستغنى البخاري عنھ بذلك الكتاب، وخرج إلى 

وھو أول من وضع في خراسان ووضع كتابھ الصحیح، فعظم شأنھ وعلا ذكره، 
  . الإسلام كتابا صحیحا، فصار الناس لھ تبعا بعد ذلك

إنما أوردت كلام مسلمة ھذا لأبین فساده، فمن ذلك : قال ابن حجر العسقلاني
إطلاقھ بأن البخاري كان یقول بخلق القرآن، وھو شيء لم یسبقھ إلیھ أحد، وقد قدمنا 

اھا فیما یتعلق بالعلل لابن المدیني فإنھا ما یدل على بطلان ذلك، وأما القصة التي حك
غنیة عن الرد لظھور فسادھا، وحسبك أنھا بلا إسناد وأن البخاري لما مات على كان 
مقیما ببلاده، وأن العلل لابن المدیني قد سمعھا منھ غیر واحد غیر البخاري، فلو كان 

  . 99"وقةضنینا بھا لم یخرجھا، إلى غیر ذلك من وجوه البطلان لھذه الأخل
  .في ترجمة محمد بن بدر القاضي بمصر -

كان حنفي الفقھ ولیس ھناك في الروایة وكان صاحب : قال مسلمة بن قاسم
  .رشوة في قضائھ ولم یكن عندھم بالمحمود

وھذا تحامل من مسلمة، فقد ذكره ابن یونس في : قال ابن حجر العسقلاني
  . 100كان ثقة في الحدیث: تاریخھ وقال

بعض كلام مسلمة بن القاسم في الجرح والتعدیل وقارنتھ بكلام وقد تتبعت 
في بعض الرجال  -أحیانا-غیره من أئمة النقد فرأیتھ یجري على سننھم، ولیس الخطأ 

یسقطھ، وقد اعتمده وأكثر عنھ في تھذیب التھذیب واللسان، ولكن الذي یعاب علیھ 
  .ن غیره فیرسلھا دون إسنادالتفرد بحكایات لا یتابع علیھا، وظني أنھ یتلقفھا م

وقد جعل الله  -وأما مسلمة بن القاسم : قال عبد الرحمن بن یحیى المعلمي
حھ منْ ھو أجلُّ منھ ونحو ذلك،  -قدرا. لكل شیئا هُ أن یقُْبلَ منھ توثیقُ مَنْ لم یجَُرِّ حَدُّ

  . 101فأما آن یعُارَض بقولھِ نصوصَ جمھور الأئمة فھذا لا یقولھ عاقل
  :الخاتمة

بعد عرض ھذا المقال الموجز لمشكلة تعارض الجرح والتعدیل، وتطبیقھا 
  :على ما قیل في محمد بن إبراھیم بن المنذر، خلصت الدراسة إلى ھذه النتائج

 .أھمیة الجرح والتعدیل، وخطورة الحیف فیھ على التشریع -1
 علم الجرح والتعدیل قام على ضوابط وشروط یجب التزامھا -2
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 .والتعدیل تقوم على الخبر والنظرأحكام الجرح  -3
الأصل ھو التسلیم لأئمة الجرح والتعدیل فیما قضوا بھ على الرواة، إلا أن  -4

 أحكامھم غیر مطلقة لاحتمال تطرق الخلل إلیھا
لیس لتعارض الجرح والتعدیل قاعدة مطردة یحكم بھا لأحدھما، ولكن الباحث  -5

 یجھد النظر لترجیح أبعد الحكمین عن الخلل
في أسباب جرح مسلمة بن القاسم لابن منذر مقنع یؤخذ، والخلل یحیط بھ،  لیس -6

  . ویتنافى مع واقع ابن المنذر، وكلام العلماء
  :الھوامش

                                                        
 .)1/45(ھـ 1406 سنة، 2الریاض، ط-المعلمي، التنكیل بما في التأنیب، دار المعارف 1
 1الرازي، سؤالات البرذعي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة، السعودیة، ط 2
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  .)108 ص(م، 1986سوریا، سنة  -ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحدیث، دار الفكر 8
  .)95ص( 2بیروت، ط-ابن كثیر، اختصار علوم الحدیث، دار الكتب العلمیة 9
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  .)2/32(م، 2003سنة1مصرط - السخاوي فتح المغیث، مكتبة السنة  15
 .)2/32(فتح المغیث  16
  .)1/212( ،2002 سنة، 1ط ،بیروت -ابن حجر، لسان المیزان، الناشر دار البشائر 17
  )19صـ(م 1990سنة5بیروت، ط - ابن السبكي، قاعدة في الجرح والتعدیل، دار البشائر  18
، میزان الاعتدال )14/490(، سیر أعلام النبلاء )108صـ(انظر لترجمتھ طبقات الفقھاء  19

  .)3/102(، طبقات الشافعیة الكبرى )6/486(، لسان المیزان )3/450(
  .)6/481(لسان المیزان  20
 .)2/196(ذیب الأسماء، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة النووي، تھ 21
  .)وما بعدھا 14/490/ (1985سنة3الذھبي، سیر اعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة،ط 22
   .)216ص/ (1993سنة1ابن كثیر، طبقات الشافعیین، الناشر دار الثقافة الدینیة، ط 23
  .)3/102(ھـ 1413سنة 1للطباعة، ط ابن السبكي، طبقات الشافعي الكبرى، ھجر 24
  .)16/110(سیر أعلام النبلاء  25
 .)8/61(لسان المیزان  26
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  .)15/237(سیر أعلام النبلاء  28
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البغدادي في  ولم یترجم لھ ابن حبان في الثقات ولا في مشاھیر علماء الأمصار، ولا الخطیب: قلت
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